
  



  

  ٥  وسائل الشيطان في غواية الإنسان
 

 
  إنَّ كيد الشيطان كان ضعيفًا

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى 
  .آله وصحبه أجمعين

اعلم أخي المسلم أنَّ الشيطان مخلـوق مـن مخلوقـات االله في    
الكون، وهو من عالم الجن، كما ثبت ذلك في كتـاب االله جـلَّ   

كَانَ من الْجِن فَفَسق عن أَمـرِ ربـه   إِلَّا إِبليس : وعلا، قال تعالى
   ينملظَّـالل بِـئْس ودع لَكُم مهونِي ود ناءَ ميلأَو هتيذُرو هذُونختأَفَت

   بدلًا
 ولقد بين االله جلَّ وعلا حاله وصفاته في كتابه وسنة نبيـه  

دلَّهم على الطريق إلى دحـره  وحذَّر عباده من إضلاله وإغوائه، و
  .وتنكيسه

وليس هناك فائدة من سرد صفات الشيطان كلِّها؛ لأنَّ ذلـك  
ولـيس بعـد اسـم    .. من الواضحات التي هي أبين من أن تبين 

اسم يدلُّ على معاني الشر والحقد والخداع والمكـر في   »الشيطان«
بيان صفات  هذا الوجود الشاسع، وإنما الذي يفيد في هذا الباب هو

الضعف في الشيطان تحفيزا للمؤمنين على دحره وقمعه ، وتبيـان  
لحقيقة غروره وحقارته، حتى لا يتسلل إلى قلب المسـلم ذعـر في   

  .أساليبه التي سنذكرها في هذا الكتاب
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  صفات الشيطان
  : الضعف -١

طَان كَـانَ  فَقَاتلُوا أَولياءَ الشيطَان إِنَّ كَيد الشـي : قال تعالى
: فكيده ضعيف، كما أنَّ سلطانه ضعيف كما قال تعـالى  ضعيفًا
َرِكُونشم بِه مه ينالَّذو هنلَّووتي ينلَى الَّذع هلْطَانا سمإِن   

فلا يتجاوز كيده أن يكون تشكيكًا أو وسوسةً أو تخويفًـا أو  
وة إلى الغلو أو التقصـير أو  تحسينا لقبيحٍ أو تنقيحا لحسنٍ أو دع

وقد نور االله جلَّ وعلا المسلم بسبل الوقاية من . تغريرا بأمان كاذبة
وساوسه وإضلاله، ودلَّه على طُرق دحره وقمعه، وأمده من الآيات 

إِنما ذَلكُم الشيطَانُ : قال تعالى.. والعبر ما يبدد به تغريره وتخويفه 
لأَو فوخينِينمؤم متإِنْ كُن افُونخو مافُوهخفَلَا ت اءَهي.  

يا بنِي آدم لَا يفْتننكُم الشيطَانُ كَما أَخرج أَبويكُم : وقال تعالى
و وه اكُمري ها إِنهِمآتوا سمهرِييا لمهاسبا لمهنع زِعني ةنالْج نم قَبِيلُه

مهنورثُ لَا تيح نم.  
  ..بِغرورٍ فَدلَّاهما: وقال تعالى

وغيرها من الآيات التي تبين غاية تغريره وأنـوع أسـاليبه في   
  .إضلال الإنسان

من قرأ : "وقد صح أنَّ الشيطان قال لأبي هريرة رضي االله عنه
حـافظ ولا يقربـه    آية الكرسي قبل النوم لا يزال عليه مـن االله 

: فقـال  وأقر على ذلـك رسـول االله   " الشيطان حتى يصبح
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  ).١(»صدقك وهو كذوب«
ولقد تولَّى االله جلَّ وعلا حفظ الإنسان مـن مسـه وتـأثيره    

لَه معقِّبات من بينِ يديه ومن خلْفه يحفَظُونه : قال تعالى.. الحسي 
فاالله جلَّ وعلا قد أوكل ملائكةً حفظـةً يكلئـون   ؛ من أَمرِ االلهِ

الإنسان في ليله واره، ويحفظونه من بطـش الشـيطان وكيـده    
الحسي، ولو ترك الإنسان مسلما كان أم كافرا من غـير كـلاءة   
 مسا كما هو الحال في بعض الحالات التي يلبطش به الشيطان بطش

  .فيه الإنسان بالصرع
  : ة للإنسانإضمار العداو -٢

فقد أمـر   إِنَّ الشيطَانَ لَكُم عدو فَاتخذُوه عدوا: قال تعالى
االله جلَّ وعلا بالاحتراس من هذا العدو اللدود، وسـلوك السـبيل   
الذي يدحره ويفوت عليه كيده وحقده وظلمه، وهذا هو مقتضى 

  .اتخاذه عدوا
  : جريانه في الإنسان مجرى الدم -٣
شيطان يجري من ابـن  إنَّ ال«: أنه قال قد صح عن النبي ف

  ).٢(»مآدم مجرى الد
  : قال العلامة ابن باز رحمه االله تعالى

والواجب إجراء الحديث على ظاهره، وعدم تأويله مما يخالف 
                              

  .رواه البخاري (١)
  .متفق عليه (٢)
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الظاهر، لأنَّ الشياطين أجناس لا يعلم تفاصيل خلقتهم وكيفيـة  
سبحانه، فالمشروع لكـلِّ مسـلم    تسلُّطهم على بني آدم إلاَّ االله

الاستعاذة به سبحانه من شرهم والاستقامة على الحق، واستعمال 
ما شرعه االله من الطاعات والأذكار والتعوذات الشرعية، وهـو  
سبحانه الواقي والمعيذ لمن استعاذ به ولجأ إليه، ولا رب سواه ولا 

  ).١(إله غيره، ولا حول ولا قوة إلا باالله
الصفات تبين أنَّ الشيطان هو العدو الأول للإنسان، ومن هذه 

وأنه يكيد له ألوانا من المكائد لإغوائه وإخلاله ، وأنه يجري منـه  
  .مجرى الدم

  فما هي أساليب الشيطان في غواية الإنسان؟
  التضليل 

من الوسائل المباشرة التي ينتهجها الشيطان لإغـواء الإنسـان   
تندرج تحتها وسائل عدة، وتتنوع كلُّها وهذه الوسيلة  ،»التضليل«

بحسب نوع الإنسان من حيث علمه وثباته واستجابته للشبهات أو 
: قينه ونفاد بصيرته، قال تعـالى الشهوات، ومن حيث قوة إيمانه وي

 ارِيدا مطَانيونَ إِلَّا شعدإِنْ ياثًا وإِلَّا إِن ونِهد نونَ معدإِنْ ي *االلهُ لَع هن
ولَأُضـلَّنهم ولَـأُمنينهم   * وقَالَ لَأَتخذَنَّ من عبادك نصيبا مفْروضا 

 ذختي نمااللهِ و لْقنَّ خريغفَلَي مهنرلَآمامِ وعآذَانَ الْأَن كُنتبفَلَي مهنرلَآمو
 نا ميلطَانَ وياالشبِينا مانرسخ سِرخ االلهِ فَقَد وند ]١١٧: النساء-

١١٩.[  
                              

  ).١٩٩(برهان الشرع في إثبات المس والصرع علي حسن الحلبي  (١)
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وفي هذه الآيات دلالة على تصريح الشيطان لعنه االله بتضـليل  
  .بني آدم، واتخاذ طائفة منهم لتصير من حزبه ونصيبه

أجمع لهم : أي ولأضلنهم: قال الزجاج في تفسير قوله تعالى
  .لون مع ذلك حظَّهم من الآخرةمن الإضلال أن أوهمهم أم ينا

  .والإضلال الذي ينتهجه الشيطان على خمس مراتب
  :هي الدعوة إلى الشرك والكفر -الأولى

وهذا النوع هو أحطِّ أنواع الإضلال وأخبثها وأخطرها، فـإذا  
ظفر به الشيطان من الإنسان فقد ظفر بكلِّ مراده، وحظي بغايـة  

االلهَ لَا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر مـا   إِنَّ: إضلاله وإغوائه، قال تعالى
  ..دونَ ذَلك لمن يشاءُ

فلما كان الشرك والكفر سببا للخلود في النار، فقـد جعلـه   
الشيطان أفتك أسلحته وأهم وسائله في حربه مع الإنسان، ولأجل 
ذلك فإنَّ إبليس يعمد إلى تشكيك بني آدم في توحيـد الربوبيـة   
والألوهية؛ فإذا يئس عمد إلى تعظيم قبور الصالحين واتخاذ الأصنام 

: فعن ابن عباس رضي االله عنـه قـال  .. والأزلام وسائط مع االله 
 »ود«أما : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوحٍ في العرب تعبد

فكان لهـذيل، وأمـا    »سواع«فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما 
لبني غطيف بالجرف عنـد سـبأ، وأمـا     فكان لمراد، ثم »يغوث«
فكانـت لحميـر لآل ذي    »نسـر «فكان لهمدان، وأما  »يعوق«

  ..الكلاع
أسماء صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشـيطان إلى  
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قومهم أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموهـا  

 ـ ك ونسِـي العلـم   بأسمائهم؛ ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئ
  .)١(!عبِدت

  :وهي الدعوة إلى البدعة -الثانية
وإلقاء الشبهة على مرضى القلوب، ولا يلجأ الشيطان إلى هذه 
المرتبة إلاَّ بعد يأسه من الأولى، والبدع هي بريد الكفر وطريقـه،  
وإذا كان الكفر سببا لحبوط الأعمال فإنَّ البدعة سبب في ردهـا  

من أحدث في أمرنا ما لـيس  «: ل رسول االله وعدم قبولها، قا
أي مردود على صاحبه، ولذا فإنَّ الشيطان إذا وجد »منه فهو رد ،

في المسلم حب الاجتهاد في العبادة ويئس في توهين قوته دعـاه إلى  
  .الزيادة في الدين وسلوك سبيل المبتدعين

  :التحريض على الكبائر والفواحش -الثالثة
شة أهون من الابتـداع في الـدين، لـذلك    فارتكاب الفاح 

فالشيطان لا يحرص على هذا الأسلوب إلاَّ إذا فشـل في امتحـان   
  .المسلم في البدع والضلالات

  : التحريض على الصغائر والمباحات -الرابعة
فإذا يأس من أن يوقع المسلم في كبائر الذنوب، قعـد لـه في   

بسها لبـاس تزيينـه   طريق الصغائر واللمم، وسهل له سبيلها، وأل
وتحسينه حتى يبديها له في منظر المباحات، فإذا وجد منـه طاعـة   

                              
  .رواه البخاري (١)
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وانصياعا تربص به حتى يوقعه في كبيرة من كبائر الإثم، ومـن ثم  
  .يستفزه ويغويه ويقنطه من التوبة والرحمة؛ فإذا به صريع

  :إشغال المسلم بالعبادة المفضولة عن الفاضلة -الخامسة
الشيطان إذا يئس من صرف العبد عن الأوامـر أو  وذلك لأنَّ 

إيقاعه في النواهي، ووجد منه قوةً وثباتا على الحق؛ دخله من باب 
العبادة نفسها، وقلب له حقائقها، وزين له مفهومها ليشغله عـن  
فاضلها، وليضيع عليه الثواب الحاصل منها، كأن يزين لـه قـراءة   

وكـلُّ  .. وضة حتى تضيع عليه الجماعة القرآن وقت الصلاة المفر
ذلك من مداخل الشيطان وخطواته التي حذَّر االله جلَّ وعلا منـها  

: الأنعـام [ ولَا تتبِعوا خطُوات الشيطَان إِنه لَكُم عدو مبِين: فقال
١٤٢.[  

  التغرير بالأماني
لْأَمر إِنَّ االلهَ وعدكُم وعد وقَالَ الشيطَانُ لَما قُضي ا: قال تعالى

الْحق ووعدتكُم فَأَخلَفْتكُم وما كَانَ لي علَيكُم من سـلْطَان إِلَّـا أَنْ   
 كُمرِخصا بِما أَنم كُمفُسوا أَنلُومونِي ولُومي فَلَا تل متبجتفَاس كُمتوعد

خي إِني كَفَرت بِما أَشركْتمونِي من قَبلُ إِنَّ الظَّالمين وما أَنتم بِمصرِ
يمأَل ذَابع ملَه.  

فهذه الآية تدلُّ على أنَّ من أساليب الشيطان في إغواء الإنسان 
نفث الوعود والتغرير بالأماني الكاذبة، ومن مكائده في هذا البـاب  

الدنيا وتزيينها وتحسين الحـرص   التغرير بطول الأمل وزهرة الحياة
عليها؛ فهو يدرك حب الإنسان للمال وميله للشهوات وحرصـه  
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، وقال وإِنه لحب الْخيرِ لَشـديد : على لذَّة الحياة كما قال تعالى

زين للناسِ حب الشهوات من النساءِ والْبنِين والْقَنـاطيرِ  : سبحانه
  . الآية مقَنطَرة من الذَّهبِ والْفضة والْخيلِ الْمسومةالْ

ولذلك فإنَّ إبليس يجعل من تزيين الحياة والتغرير بحيواا وطول 
وقتها مدخلاً لتغرير الإنسان وقذف الأماني في قلبـه وإغراقـه في   

ة وما خواطر الغفلة عن الموت وقلَّة الانتباه للحساب ونسيان الآخر
يعـدهم  : قال تعالى مبينا كيده وتغريره!.. فيها من نعيم وعذاب

  ..ويمنيهِم وما يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا
ومن مكائده ومصائده أيضا أنه إذا وجد في المسلم خوفًا مـن  
االله ورهبة ورغبة قوى جانب الرغبة في قلبـه، ومـلأه بالرجـاء    

.. لتعويل على رحمة االله وعظيم عفوه ومنته وكريم رأفته ومغفرته وا
ويظل ينسيه جانب الخوف ويذكِّره بجانب المغفرة حتى يوقعـه في  

  : عظائم الذنوب وبلايا العيوب وحاله يقول
ثِّــكَوــ رــما اسطَتعــ تمــطَالخَ نااي    

ــإذَ   ــ انَا كَ ــع ومدالقُ ــلَ   يمِرِى كَ
سلوب الفتاك أغوى إبليس آدم عليه السـلام، قـال   وذا الأ

فَوسوس لَهما الشيطَانُ ليبدي لَهما ما وورِي عنهمـا مـن   : تعالى
سوآتهِما وقَالَ ما نهاكُما ربكُما عن هذه الشجرة إِلَّـا أَنْ تكُونـا   

وقَاسمهما إِني لَكُما لَمن الناصحين * خالدين ملَكَينِ أَو تكُونا من الْ
  .فَدلَّاهما بِغرورٍ* 

للملك  اًدم عليه السلام وأحس منه استشراففلقد شم عدو االله آ
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والخلود في جنة النعيم، فدخله من استشرافه وأتاه بوجـه الناصـح   
با إياه بالملك والخلد كَذرغراالأمين ما وحقد.  

  : يقول ابن القيم الجوزية
وإنما كذما عدو االله وغرهما وخدعهما بـأن سمـى تلـك    

؛ فهذا أول المكر والكيد، ومنـه ورث  »شجرة الخلد«الشجرة 
أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياا، 

، وسمـوا  »لـة المعام«، وسموا الربـا  »أم الأفراح«فسموا الخمر 
شرع «، وسمو أقبح الظلم وأفحشه »الحقوق السلطانية«المكوس 
 »تنزيهـا «، وسموا أبدع الكفر وهو جحد الصـفات  »الديوان

  .إلخ.. .» مجالس طيبة«وسموا مجالس الفسوق 
ما اكمـا عـن هـذه    : "قال »شجرة الخلد«فلما سماها  

الجنـة ولا تموتـا،   الشجرة إلاَّ كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في 
، ولم يكن عليه السلام قـد  "فتكونا مثل الملائكة الذين لا يموتون

علم أنه يموت بعد واشتهى الخلود في الجنة، وحصلت الشبهة من 
قول العدو وإقسامه بأشد إيمانه أنه ناصح لهما، فاجتمعت الشبهة 

  ).١(والشهوة
تغرير بالمسـلم؛  وذه الطريقة يصنع عدو االله سلاح الأماني وال

فيغرر بشرب الخمر لأجل نسـيان الهمـوم، ويغـرر بالتـدخين     
والمخدرات لتخفيف الانزعاج والقلق، ويغرر بالربا لأجل الـربح  
السريع، ويغرر بالتبرج لأجل الزواج، ويغرر بالغش لأجل كسـب  

                              
  .إغاثة اللهفان (١)
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١٤  

 
ناسـب  وما من معصية إلاَّ وتجده يوجد لها من الشبه مـا ي .. المال 

  .شهوات أصحاا، كلٌّ بحسبه
وــت ستــالأَ ذُّل انِمــي و هي مرــد ةٌي    

  بِارِكش السم مـمز  ـ اوج  مع ـالع  لِس  
وإبليس إذا أحس من المسلم إصرارا على طاعة االله جلَّ وعـلا  

، »التسـويف «ولم ينفع فيه التغرير والتضليل ج عدو االله مدخل 
تائب توبته، وللقائم قومته، ويظلُّ يصور له الأعذار فتجده يسوف لل

ويزينها له حتى إذا استقر في قلب الطائع تسويفها أنساه الشـيطان  
  .إياها وفوت عليه الظفر بثواا

  : يقول ابن الجوزي
وكم من عازمٍ على الجد سـوفه الشـيطان وجعلـه يقـول     

ه، فلربما عزم الفقيه علـى  ، وكم من ساعٍ إلى فضيلة ثبط»سوف«
وما زال الشـيطان يحبـب   .. »استرح ساعة«إعادة درسه، فقال 

  ).١(الكسل ويسوف العمل

                              
  .تلبيس إبليس (١)



  

  ١٥  وسائل الشيطان في غواية الإنسان
 

  التزيـين
  :والتزيين الذي يعمد إليه الشيطان لإغواء الإنسان نوعان

  .تزيين القبيح -الأول
  .تقبيح الحسن -والثاني

ين لَهـم الشـيطَانُ   وإِذْ ز: فأما تزيين القبيح فمن قوله تعالى
لَكُم اري جإِناسِ والن نم موالْي لَكُم بقَالَ لَا غَالو مالَهمأَع.  

وزين لَهم الشيطَانُ أَعمـالَهم فَصـدهم عـنِ    : وقوله تعالى
  .السبِيلِ

وجد لها فإذا رأى الإنسان قد وقع في معصية زينها وحسنها وأ
من أدوات التحسين ما يشجع العاصي على الإصرار على معاودا، 
وذلك بإظهار منافعها وإخفاء مغباا وحسراا، فتجده يحسن جمع 
المال والحرص عليه ويظهِر لصاحبه أنه الحكيم في تصرفه، النـاظر  
 لعواقب الأمور، ولا يزال به حتى يوقعه في الشح والغش والخداع،
وكل ذلك بتصوير هذه المعاصي على أا مـن الـذكاء والفطنـة    

  !والحنكة والعقل
  : يقول ابن القيم الجوزية

أن يدعو العبد بحسـن خلقـه   : ومن أنواع مكائده ومكره
وطلاقته إلى أنواع الآثام والفجور، فيلقاه من لا يخلِّصه من شره 

يحسن له العـدو  إلاَّ تجهمه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه، ف
أن يلقاه ببِشره وطلاقة وجهه وحسن كلامه، فيتعلَّق به، فـيروم  
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التخلص منه فيعجز، فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصـيب  

  .حاجته
  : ومن مكائده

أنه يأمرك أن تلقى المساكين وذوي الحاجات بوجه عبوسٍ ولا 
عليـك، وتسـقط   تريهم بِشرا ولا طلاقة فيطمعوا فيك ويتجرءوا 

هيبتك من قلوم، فيحرمك صالح أدعيتهم وميل قلـوم إليـك   
ومحبتهم لك، فيأمرك بسوء الخُلق، منع البشر والطلاقة مع هـؤلاء،  
ويحسن الخُلق والبِشر مع أولئك؛ ليفتح لك باب الشر ويغلق عنك 

  .)١(باب الخير
  : ومن صور تزيينه للقبيح

اء المخلة وإيجاد المسـوغات لهـا   تحسين الأفكار الباطلة والأهو
وقذفها في القلوب المريضة، ومن ذلك تزيين الاستغاثة بـالأموات  
ودعائهم والذبح لهم والنذر لهم وتعظيمهم، وكذلك تزيين التعبد بما 
لم يأذن به االله، سواء في الصلاة أو الصوم أو الحق؛ فتجده يحسـن  

ام، ويرغِّـب في تـأخير   الصلاة في القبور، ويزين الوصال في الصي
فريضة الحج، وفي كلِّ ذلك تجده يقذف في قلب الإنسـان مـن   
الأفكار والخطرات ما يظهر الحق في صورة الباطل تغريرا كما قال 

   يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ زخرف الْقَولِ غُرورا: تعالى
طرات ومعلوم أنَّ وحي الشيطان للإنسان إنما يكون بقذف الخ

                              
  ).١٩٧(إغاثة اللهفان  (١)
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  .في قلبه ونفثها في نفسه
وأما تقبيح الحسن فيعمد به الشيطان إلى صرف الإنسان عـن  
الفرائض والواجبات؛ فإن لم يظفر بذلك عمـد إلى صـرفه عـن    
المستحبات وفضائل الأعمال، وأشد ما يحرص الشيطان على فعلـه  

: في هذا الباب تفويت الصلاة على العبد، فقد أخبر رسول االله 
يعقد الشيطان على رأس أحدكم ثلاث عقد إذا نام، بكلِّ عقدة «

يضرب عليك ليلاً طويلا، فإن استيقظ فذكر االله عز وجل انحلَّت 
عقدة، وإذا توضأ انحلت عقدتان، فإن صـلَّى انحلـت العقـد،    
فأصبح نشيطًا طيـب الـنفس، وإلا أصـبح خبيـث الـنفس      

  . )١(»كسلان
عن الصلاة، أما المستيقظ فيزين فهكذا يصرف الشيطان النائم 

له البيع والتجارة ويخوفه الكساد والخسارة إن هو آثر الصلاة على 
العمل، كما يصرفه عنها بأنواع المغريات والملـهيات والشـهوات   

  .كالغناء والأفلام ونحوها
وما قعد قاعد عن الجهاد ولا أمسك غني عـن الإنفـاق، ولا   

ه لهذه الخصال حإلاَّ بتزيين الشيطان وتقبيحبس قادر عن الإحسان 
الطيبة فتراه يخوف ااهد بالموت وتشريد الأهل والعشيرة، ويخوف 
المنفق بالفقر وسقوط الهيبة والمكانة، ويخوف المحسن باستعلاء الناس 

وهكذا يجعل لكلِّ خصلة تقرب مـن  .. ولؤمهم ونكرام للجميل 
  .ويجعله علَّةَ تقبيحه وتزيينه لنقيضهاالله حاجزا يخوف به المسلم 

                              
  .رواه مسلم (١)
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الشيطَانُ يعدكُم الْفَقْر ويـأْمركُم بِالْفَحشـاءِ وااللهُ   : قال تعالى

  .يعدكُم مغفرةً منه وفَضلًا
إن أنفقتم أموالكم : يخوفكم به، يقول »يعدكم الفقر«: قيل
  .افتقرتم
البخـل في هـذا الموضـع     هي: قالوا »بالفحشاء ويأمركم«
  .خاصة

ين سـتجد  إذا تركت هذه الوظيفة فـأ : للإنسانيقول : قالوا
  .)١(فيخشى الفقر فيعمل الحرام.. ستصير فقيرا ! وظيفة أخرى؟

ذلك مثل الذي يحلِّل بيع الخمر وهو مسلم، ونحـوه ممـن   
  .يكذب في تجارته، ومن يحنث في بيعه

  الاستحواذ على اللسان والأذن
الاسـتحواذ  : أخطر وسائل الشيطان في إضلال الإنسان ومن

  .على اللسان والأُذن وتسخيرهما لكل ضلالة ومعصية
فأما اللسان فإنه الثغر الأعظم الذي يسخر له جنده، ويترصـد  

  :عنده، ويحيط به بمسلكين
  .إجراء الباطل والبهتان عليه -الأول
  .منع إجراء النفع عليه -الثاني
فيتمثل في تزيينه للكلام الباطل باطل على اللسان إجراء الفأما 

                              
  ).٢٦(ى الصالحين مدخل الشيطان عل (١)
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كالغيبة والنميمة وشهادة الزور والكذب والفحش والبذاءة والغناء 
فعـدو االله  .. والشتيمة، وكل ما يضر به ويرديه في مهاوي الهلاك 

يدرك ما للِّسان من أضرار وما له من العواقب والأخطار، فعن أبي 
  : يقول ع النبي هريرة رضي االله عنه أنه سم

إنَّ العبد ليتكلَّم بالكلمة ما يتبين فيها، زيل ـا إلى النـار   «
  .)١(»أبعد مما بين المشرق والمغرب

وعدو االله يدرك أنَّ النجاة كلَّ النجاة في إمسـاك اللسـان    
لَما سأله عقبة  وحفظ الجوارح والأركان، كما قال رسول االله 

: قلت يا رسول االله، ما النجاة؟ قـال : لبن عامر رضي االله عنه قا
  . )٢(»أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابك على خطيئتك«

ولذلك فالشيطان يحرص كلَّ الحرص على إفساد هذا الثغـر،  
ويزين لصاحبه تسخيره في الباطل والاشتغال باللغو الحرام؛ لأنه إذا 

يعا كما قـال  تمَّ له الاستحواذ عليه ضمن ما بعده من الجوارح جم
 :»   إذا أصبح ابن آدم، فإنَّ الأعضاء كلَّها تكفِّـر اللسـان

اتقِ االله فينا؛ فإنما نحن بك، فإن استقمت اسـتقمنا، وإن  : تقول
  ).٣(»اعوججت اعوججنا

وأما منع إجراء النفع عليه، فيتمثل في حده عن ذكر االله تعالى، 
لُّم بـالعلم النـافع   واستغفاره، وتلاوة كتابه ونصحه لعباده والتك

                              
  .متفق عليه (١)
  .رواه الترمذي (٢)
  .رواه الترمذي (٣)
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٢٠  

 
والكلام الطيب، فإنَّ عدو االله يدرك أنَّ في الذكر مصرعه؛ فيحرص 
كلَّ الحرص لمنع العبد من الاشتغال بالأذكار، ويظلُّ يوسوس ويغرر 

ن ويزيضلل حتى يصرف الذاكر عن ذكره والشاكر عن شكره، وي
والتالي للقرآن عن تلاوته، والناصح للعباد عن نصـحه وجهـاده،   
فينبغي للمسلم أن يصون لسانه عن كـلِّ باطـلٍ وفحشـاء، وأن    

  .ينـزهه عن الكذب وما يجلب لإخوانه الضراء
إلى خطر اللسان وضرره، وأنـه مـن    ولقد نبه رسول االله 

ألا أخـبرك  «: ظم موجبات الجنة أو النار، ففي الحديث قال أع
بلى يا رسـول االله،  : قلت» برأس الأمر، وعموده وذروة سنامه؟

رأس الأمر الإسلام، وعموده الصـلاة، وذروة سـنامه   «: قال
  ..»الجهاد

بلى يا رسول : قلت» ألا أخبركم بملاك ذلك كلِّه؟«: ثم قال
  .»عليك هذا كف«: االله، فأخذ بلسانه وقال

  يا رسول االله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلَّم به؟ : قلت
وهل يكب النـاس في النـار علـى    !. ثكلتك أمك«: فقال

  ).١(» وجوههم إلاَّ حصائد ألسنتهم؟
وأما استحواذه على الأذُن فيتمثَّل في إحكام الصد عن الكلام 

وكَـذَلك  : عالىالنافع، وتزيين وزخرفة كلِّ كلامٍ باطل كما قال ت
جعلْنا لكُلِّ نبِي عدوا شياطين الْإِنسِ والْجِن يوحي بعضهم إِلَى بعضٍ 

                              
  .حديث حسن صحيح: رواه الترمذي وقال (١)
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  ].١١٢: الأنعام[ زخرف الْقَولِ غُرورا
  : قال ابن القيم الجوزية

وهو باطل، لأنَّ صاحبه يزخرفه ويزينه مـا   »زخرفًا«فسماه 
  .قيه إلى سمع المغرور فيغتر بهاستطاع، ويل

أن يدخلَ فيها مـا  : والمقصود أنَّ الشيطان قد لَزِم ثغر الأذن
يضر العبد ولا ينفعه، ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعهن، وإن دخل 

  ).١(بغير اختياره أفسد عليه
ومن مكائده في هذا الباب إيقاع العبـد في درن التجسـس   

رص على نفعه وكشف ضر غيره والأمن من وتزيينه له بدعوى الح
ولا «: مكره، وقد ى االله جلَّ وعلا عن ذلك يا قاطعـا فقـال  

ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسـوا  «: وقال  ،»تجسسوا
  .»ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد االله إخوانا

 :يقـول  سمعت رسول االله : وعن معاوية رضي االله عنه قال
إنك إن تتبعت عـورات المسـلمين أفسـدم أو كـدت أن     «

  ).٢(»تفسدهم
إِنما النجوى : وكذلك التحريض على النجوى كما قال تعالى

  .من الشيطَان ليحزنَ الَّذين آمنوا
  .الغناء: ومن أخطر ما يستحوذ به الشيطان على ثغر الأذن

                              
  ).٢٥١(ص الجواب الكافي  (١)
  .رواه أبو داود بإسناد صحيح (٢)
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استطَعت منهم بِصـوتك وأَجلـب   واستفْزِز منِ : قال تعالى

علَيهِم بِخيلك ورجِلك وشارِكْهم في الْأَموالِ والْأَولَاد وعدهم ومـا  
  .يعدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا

  .»الغناء«قيل : قال ابن كثير رحمه االله
  ).١(هم بذلكباللهو والغناء، أي استخفَّ: وقال مجاهد

  الاستحواذ على ثغر العين
النظر المسموم من أخطر سهام الشيطان وأفتك أسلحته بإيمان 
العبد المسلم، ولذلك فحرصه عليه أشد من حرصه على غيره، لأنَّ 
خطر فتنة النظر من خطر فتنة المنظور إليه، ولَما كان المنظور إليـه  

نظر إليهن أخطر عليه، وكـان  النساء، وهن فتنةٌ على العبد؛ كان ال
 بذلك الشيطان أحرص على إغواء المسلم به، وهذا رسول االله 

إنَّ الدنيا حلوة خضـرة، وإنَّ  «: يحذِّر أمته من فتنة النساء ويقول
االله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تفعلون، فاتقوا الـدنيا واتقـوا   

  ).٢(»نساءالنساء؛ فإنَّ أول فتنة بني إسرائيل كانت في ال
ما تركت بعدي في الناس فتنـةً أضـر علـى    «: ويقول 

  ).٣(»الرجال من النساء
: ولذلك قرن االله جلَّ وعلا بين حفظ الفرج وغض البصر فقال

                              
  ).٣/٥٠(تفسير ابن كثير  (١)
  .رواه مسلم (٢)
  .رواه مسلم (٣)
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  كَـىأَز كذَل مهوجفَظُوا فُرحيو مارِهصأَب نوا مضغي نِينمؤلْمقُلْ ل
  ].٣٠: النور[ ما يصنعونَلَهم إِنَّ االلهَ خبِير بِ

  : وللشيطان في استحواذه على ثغر العين مسلكان
  .صرف العين عن النظر إلى مواطن الاعتبار -الأول
  .توجيهها إلى النظر المحرم -الثاني

  : فأما المسلك الأول
فيعمد فيه الشيطان إلى صرف العين عن كلِّ ما يقوي إيمـان  

ه على الهدى والرشـاد، فيحـرص أشـد    المسلم ويشد عزمه ويدلُّ
  .الحرص عن صرف العين عن آيات االله الشرعية والكونية

ما تأهب المسلم لتلاوة القـرآن شـغله ووسـوس لـه     فكلَّ 
بالشواغل والمغريات؛ فإذا لم يظفر منه بالمراد صرف عينه عن تدبر 

يقتضيه  قل دونما إعمال لماوفهم معانيه، وجعله ينثره نثر الدالقرآن 
من التوحيد والعبادات، ودونما تأثر بما يـدلُّ عليـه مـن الوعـد     

  .. والوعيد
وكلَّما عمد المسلم إلى تعلُّم دينه والتفقُّه في شرعه؛ شغله وألهاه 

. وأغفله عن النظر إلى ذلك بالتزيين لما سواه وتقبيحـه وتشـنيعه  
ه وما فيه من وكلَّما رأى من العبد وقفة تأمل في خلق االله وفي كون

الآيات الباهرة والدلائل القاهرة؛ صرف نظره عن ذلك بالوساوس، 
وهون من شأن الآيات وما تقتضيه من الإيمان والإذعـان للخـالق   

  .الديان
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وهذا يظلُّ يقطع عليه كلَّ نظرة جالبة للخير، ويحولها من حالها 

  .لقلبإلى نظرة التفرج والاستحسان حتى يبطل أثرها الطيب في ا
  : وأما المسلك الثاني

فيعمله الشيطان للإيقاع بالمسلم في براثن الزنا والفساد، ومـا  
من شيء أسرع في قذف بذور الشهوة في القلب من النظرة؛ لذلك 
فالشيطان يجعلها أهم مداخله لنفث بذر الشـهوة في القلـب، ثم   

 يقوي يسقيها بماء الأمنية، ولا يزال بالتغرير والأماني والوعود حتى
عزيمة الناظر ويوقد شهوته وإرادته، ثم يرديه صـريعا في مهـاوي   
المعصية، لذلك ورد في النهي عن النظر المحرم نصوص كثيرةٌ تبـين  

النظرة سهم مسموم «: خطورته وضرره، فقد قال رسول االله 
من سهام إبليس فمن غض بصره عن محاسن امرأة الله أورث االله 

  ).١(»إلى يوم يلقاهقلبه حلاوة 
لك الأولى، وليسـت   لا تتبع النظر النظرة، فإنما«: وقال 

  .)٢(»لك الأخرى
 ـ لُّكُ  ـهؤبـد م ثادوالحَ ا من ـالن      رِظَ
  عظَومم ـ ارِالن  من مست ـ رِصـغ  الشرِر  
 ـلغب ةظرن مكَ ـ لـبِ ن قَت م  صبِاحاه    
 ـ مِهالس غِبلَمكَ   بيـ ن    رِتالـو و سِوالقَ
والعــد ــ ب ما دــذا  ام ــلِّقَي رفطَ به    

                              
  .رواه الحاكم (١)
  .والحاكمرواه أبو داود  (٢)
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  ي أَفعنِي العنِي ـم   ـع وفوقُ  ـى الخَلَ   رِطَ
ــي سر ــلَقْم تــ ه ــم ا ضر مهــج ته    

  ــا بِلا م ــرحب ســ ورٍر عــبِ اد الضرِر  
  :يقول ابن القيم الجوزية رحمه االله تعالى

وادث التي تصيب الإنسان؛ فإنَّ النظرة والنظر أصل عامة الح
تولِّد خطرة، ثم تولِّد الخطرة فكرة، ثم تولِّد الفكـرة شـهوة، ثم   
تولِّد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا 

الصبر على غض البصر أيسر "ولهذا قيل .. بد ما لم يمنع منه مانع 
  .)١(".من الصبر على ألم ما بعده

وهكذا فإن استحواذ الشيطان على ثغر العين يمكِّنه بأسـهل  
طريق إلى الاستحواذ على الإنسان كلِّه وإيقاعه في أعظم الفواحش 

الزنا، فإذا هو انتبه وكف عن النظر والمطالعة، عوضه االله : وأخبثها
خيرا منه، واستراح قلبه من كلفة طلب ما يرى، وأذهب عنه مغبة 

  !وت على الشيطان موارد الردىالهوى، وف
كُونت مـى أَت  لرسطَ تـر   ـر كفَ اائد    

  ــقَل ــا أَي كلبِ ومتبــع تالْ كــم ناظر  
ــأَريالَّــ تلّــكُ ي لاَذــأَ هنقَــ تادر    

  ــلَعيه ــولا عن ــبأَ ضٍعــ نــتابِصر  
إيمـان   وسهم النظر من أخطر السهام التي يفتك ا الشـيطان 

                              
  ).٣٦٧(الجواب الكافي  (١)
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المسلم، ويفوت عليه بذلك الفتح الفوائد العظيمة التي يثاب عليهـا  

  .المؤمن إن هو غض بصره وقهر صبوته
  .يعلَم خائنةَ الْأَعينِ وما تخفي الصدور: قال تعالى

فيه الوعيد لمن يخون بعينه بالنظر إلى : "قال الشنقيطي رحمه االله
  ".ما لا يحل له

ذا السهم الخطير انتشرت الفواحش والكبـائر والأمـراض   و
  .والأدواء في سائر الأرجاء، واالله المستعان

  الاستحواذ على القلب
القلب هو مادة الصلاح والفلاح، وهو مناط النجاة والنجاح، 
فبصلاحه يصلح حال العبد في الدنيا والآخرة، كمـا أنَّ بفسـاده   

يوم لَا ينفَع مالٌ ولَـا  : االله تعالى يخسر الدنيا والآخرة، ولذلك قال
  .إِلَّا من أَتى االلهَ بِقَلْبٍ سليمٍ* بنونَ 

فلما كانت سلامة القلب هي مناط النفع في الدنيا والآخـرة  
جعله الشيطان أعظم الثغور استهدافًا، فراح يتفنن في أساليب إعلاله 

  :واستحواذه عليها ثلاثة وقتله، والقلوب بحسب تمكن الشيطان منها
  : قلب ميت -الأول

وهو الذي قد تمكَّن الشيطان منه تمكُّنا خالصا، واستحوذ عليه 
استحواذًا مطلقًا، قد ملئ شركًا وكُفرا، لا يعرف صاحبه ربـه ولا  
يعبده بأمره، بل هو واقف مع شهوته ولذَّته ولو كان فيه سخط ربه 

، وإن أبغض أبغض لهواه، وإن أعطى وغضبه، إن أحب أحب لهواه
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أعطى لهواه، فالهوى إمامه، والشهوة قائدة، والجهل سائقه، والغفلة 
  !مركبه

  :قلب مريض -الثاني
وهو الذي قد تمكَّن الشيطان من بعضه ولم يظفر بـه كلِّـه،   

حي بالإيمـان   فاستحواذه عليه بحسب غفلته وغلبة هواه؛ فهو قلب
داعي الإيمـان وداعـي   : فهو بين داعيين وعليل بوساوس الشيطان

  .الشيطان
  :قلب حي سليم -الثالث

وهو الذي قد سلم من استحواذ الشيطان، وكان غالب حالـه  
النجاة من نيله ونزعه، وهو القلب الذي قد خلصت عبوديتـه الله،  

  .فنجا بإخلاصه لمولاه من بطش إبليس وعدواته
  فكيف يستحوذ الشيطان على القلوب؟

ا كان القلب هو مناط الصلاح فإنَّ عدو االله إبليس ينـهج  ولم
  :جين مترابطَين للإضرار والفتك به

  .إدخال المواد الفاسدة عليه -الأول
  .قطع موارد صلاحه وطمأنينته -الثاني

  :إدخال المواد الفاسدة على القلب
بِالسوءِ إِلَّـا مـا   وما أُبرئ نفْسِي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ : قال تعالى

يمحر ي غَفُوربي إِنَّ ربر محر.  
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فالنفس الأمارة بالسوء أكبر عون للشيطان في إغواء الإنسان، 
فكلَّما وجد منها أمرا بالفساد والانحراف أعاا عليه واستعان ـا  
عليه، وأمدها به، بل إنه ليستمد منها خطرات السوء، وليجد فيها 

  !لو كان وحده لم يقدر عليه ما
 إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ: وإذا تأملت أخي الكريم في قول االله تعالى

تدلُّ مبالغتها على كثرة أوامرها، وأن ذلك  »أمارة«وجدت كلمة 
 ،»آمـرة «ولم يقل  »أمارة«هو عادا وديدا ودأا، ولذلك قال 

العون الأكبر على نفث خطراتـه   ومن هذا فإنَّ الشيطان يجد فيها
  !الشريرة؛ فهي أنسب حرث لما يزرع، وأحد سيف يقطع

فمن رام حفظ نفسه من شرور الشيطان حاسب نفسه علـى  
وأَما من خاف : قال تعالى.. كلِّ خطرة، وأدام في أوامره الفكرة 

  .الْجنةَ هي الْمأْوى فَإِنَّ* مقَام ربه ونهى النفْس عنِ الْهوى 
انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم، فمن : قال أحد السلف

  .ظفر بنفسه أفلح وأنجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك
لحمـد الله،  ا«: يقول في خطبه الحاجة وقد كان رسول االله 

نستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن 
  .»...الناسيئات أعم

والأحاديث في معنى الاستعاذة من شرور الـنفس كـثيرة في   
  .السنة

  :قطع موارد صلاح القلب
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وذلك بقطع الطريق على كلِّ ما يمكِّن مـن تقويـة القلـب    
  :وسلامته، ولأجل ذلك يعتمد الشيطان على شيئين

  . الغفلة -الأول
  .الشهوة -الثاني

  : الغفلة -١
   لَيهِم الشيطَانُ فَأَنساهم ذكْر االلهِاستحوذَ ع: قال تعالى

  وما أَنسانِيه إِلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره: وقال تعالى
ولَقَد عهِدنا إِلَى آدم من قَبلُ : وقال تعالى عن آدم عليه السلام

  .إغوائه وإضلالهوإنما أنساه الشيطان ب.. فَنسِي ولَم نجِد لَه عزما
ففي هذه الآيات دلالة على أنَّ الغفلة سلاح فتـاك ينهجـه   
الشيطان لإبعاد الإنسان عن ذكر الرحمن؛ فيثقله عن أداء الصلوات، 
ويثبطه عن حضور مجالس الذكر، ويوسوس له في ذلك ويخوفـه،  

مـاع  ويزين له العزلة والانفراد ليظفر به، وليحيل بينه وبين الاجت
بالصالحين وحضور الجماعات والجمعات، وما من خطوة خـيرٍ إلاَّ  

  .وتجد للشيطان فيها تقبيحا وتنفيرا
  : الشهوات -٢

فالنفوس بطبيعتها ميالة للشهوات محبة لها، ولذلك فالشيطان إذا 
وجد من العبد ميلاً إليها زينها في قلبه وقرـا إليـه وجاهـد في    

إلى قلب الإنسان حتى يتمكَّن منه، لاسـيما مـع   تحسينها وتحبيبها 
وجود الميل الأصلي في قلب العبد لملذَّات الدنيا ومغرياـا، قـال   
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.. » حفَّت النار بالشهوات وحفَّت الجنة بالمكاره«: رسول االله 

ويظل عدو االله يشم الإنسان ويتحسس ما يشتهيه حتى يوقعـه في  
ف أمام النساء زين له النظـر المحـرم   مصائده، فإن كان العبد أضع

والخلوة والمعاكسات والاختلاط بالأجنبيـات، وإذا كـان العبـد    
أضعف أمام شهوة المال حببه إليه وزين إليه جمعه حـتى يوقعـه في   
الغش والخداع والمكر في البيوع، والتدليس والكذب والحنـث في  

  .الربا
الغفلة والشهوة وقطع مـوارد  ويظلُّ يستعين بالنفس الأمارة و

نسـأل  .. الصلاح حتى يفسد عليه قلبه أو يوقعه في الهلاك الجسيم 
  .االله العافية

  المخرج من فتنة الشيطان
وليس هناك مخرج من فتنة عدو االله إبليس إلاَّ باقتفاء الطريق 

طي وأَنَّ هذَا صرا: المستقيم والسير عليه السير القويم، قال االله تعالى
هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتلَا تو وهبِعا فَاتيمقتسم ]الأنعام :

١٥٣[  
: هذه الآية فخطَّ خطا بيده، ثم قال ولقد شرح رسول االله 

هـذه  «: ، وخطَّ عن يمينه وشماله ثم قال»هذه سبيل االله مستقيما«
  ).١(ثم قرأ الآية »يه شيطان يدعو إليهالسبل ليس فيها سبيل إلاَّ عل

فالشيطان إنما يظفر بمن حاد عن طريق االله جلَّ وعلا وطاعته، 
                              

  .رواه النسائي (١)
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وأما من اقتفى سبيل الهدى وخالف الوساوس والهوى وجاهد نفسه 
  ..بالتقى فليس للشيطان عليه سبيل، وما له عليه من دليل

  فما هي معالم هذا الطريق؟
  : توحيد االله جل وعلا -الأول

فلقد تقدم أن غاية الشيطان في إضلال الإنسان هي الإيقاع به 
في براثن الشرك وأوحال الكفر وموجبات الخلود في النار، فهذا هو 
غاية مراده ومطلبه، وإنما يقنع من الإنسان المعاصي دون الشرك إذا 
هو يئس في امتحانه فيه وتدنيسه بأوساخه وويلاته، ومن هنا فـإنَّ  

حيد الخالص أبعد الناس عن مصائد الشيطان ومكائده؛ صاحب التو
لأنه مهما ارتكب من ذنوب ومهما أوقع الشيطان فيه من المعاطب 
والعيوب فإنَّ االله جلَّ وعلا يغفر له ذنبه ويقبل منه توبته إذا هو أتاه 

إِنَّ االلهَ لَا يغفـر أَنْ  : بخالص التوحيد لا يشرك به شيئًا، قال تعالى
رشاءُيشي نمل كونَ ذَلا دم رفغيو بِه ك.  

  : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال
أنـا أغـنى   : قال االله تعـالى «: يقول سمعت رسول االله 

الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته 
  ).١(»وشركه

فمن هذا يظهر أنَّ بركة التوحيد تحفظ المسلم الموحـد مـن   
  .مغبات وساوس الشيطان، وتفوت عليه إضلاله وشطحاته

                              
  .رواه مسلم (١)
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  .فَاعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا االلهُ واستغفر لذَنبِك: قال تعالى

فأمر سبحانه بالعلم بكلمة التوحيد، وفي ذلك وجوب بـذل  
والسـر في .. الجهد في فقه العقيدة والإيمان ما لا يخفى على أحد 

التوحيد الخالص يحول بين المسلم وبين وسـاوس الشـيطان أنَّ   أنَّ 
التوحيد نور في قلب المؤمن، ولا يسكن الشيطان محلا قد شع فيـه  

  .نور الإيمان
  :العلم -الثاني

  : فإنما يقع في أحضان الشيطان أحد اثنين 
الأول عالم لا يعمل بعلمه، والثاني جاهل بالدين يعبد ربه على 

  .بينة غير علم أو
فأما العالم الذي يعمل بعلمـه فمدخلـه الشـهوة والغفلـة     

  .ومتعلقاما من الغضب ونحوه
وأما الجاهل بالدين فيدخله الشيطان إما بتزيين عبادته الباطلـة  
فيوقعه في ألوان البدع والضلالات، وإما بتثبيطه عن تعلُّـم الـدين   

والثـاني   »البدعـة «واتباع هدي سيد المرسلين، فالأول مدخلـه  
  .لا يتعلَّمه ولا يعمل به »الإعراض عن دين االله«

ولذلك فإنَّ سلاح العلم أفتك بالشيطان من مجرد العمل بغـير  
علم، ولذلك ورد في فضل العلم نصوص كثيرة في كتاب االله وسنة 

قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَـا  : ، قال تعالىرسوله 
   مونَيعلَ
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   إِنما يخشى االلهَ من عباده الْعلَماءُ: وقال تعالى
من يـرد االله بـه خـيرا يفقِّهـه في     «: وقال رسول االله 

  ).١(»الدين
  ).٢(»فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم«: وقال 

والسـر في كون العلم من مقامع الشيطان هو اشتماله علـى  
لنجاة من حيل إبليس ومكائده واشتماله علـى التعريـف   وسائل ا

بمداخله وأساليبه، واشتماله على مقويات الإيمان ودلائل التوحيـد  
  .وآيات الثبات على الدين

  : الإخلاص -الثالث
فإنَّ عدو االله قد بين أنَّ الإخلاص هو مناط النجاة من إغوائـه  

إِلَّـا  * تك لَأُغْوِينهم أَجمعـين  قَالَ فَبِعز: وتغريره، قال تعالى عنه
ينلَصخالْم مهنم كادبع.  

قَالَ رب بِما أَغْويتنِي لَأُزينن لَهم فـي الْـأَرضِ   : وقال تعالى
 ينعمأَج مهنلَأُغْوِيو * ينلَصخالْم مهنم كادبا * إِلَّا عـرذَا صطٌ قَالَ ه

 يمقتسم لَيع * نم كعبنِ اتلْطَانٌ إِلَّا مس هِملَيع لَك سي لَيادبإِنَّ ع
اوِينالْغ.  

إِنه لَيس لَه سلْطَانٌ علَى الَّذين آمنوا وعلَى ربهِـم  وقال تعالى 
ولَّونـه والَّـذين هـم بِـه     إِنما سلْطَانه علَى الَّـذين يت * يتوكَّلُونَ 

                              
  .متفق عليه (١)

  .رواه الترمذي (٢) 
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  .مشرِكُونَ

  : يقول ابن القيم رحمه االله تعالى
  : فتضمن ذلك أمرين

  .أحدهما نفي سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص
  .والثاني إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تولاه

على أهل التوحيـد   ولَما علم عدو االله أنَّ االله تعالى لا يسلِّطه
إِلَّا عبادك منهم * قَالَ فَبِعزتك لَأُغْوِينهم أَجمعين : والإخلاص قال

ينلَصخالْم..  
فعلم عدو االله أنَّ من اعتصم باالله عز وجل وأخلص له وتوكَّل 
عليه لا يقدر على إغوائه وإضلاله، وإنما يكون له السلطان على من 

ه وأشرك مع االله، فهؤلاء رعيتـه فهـو ولـيهم وسـلطام     تولاَّ
  ).١(ومتبوعهم
  :احفظ االله يحفظك -الرابع

فوسائل الوقاية من إبليس هي نفسها عبادة االله جلَّ وعلا كما 
أمر، ومجاهدة النفس على الطاعة، ومفرداا في كتاب االله وسـنة  

طـرق  رسوله كثيرةٌ جدا يصعب حصرها، وإنما على المسـلم أن ي 
وسائل الحفظ سالكًا طريق الحفاظ على الفـرائض والواجبـات،   
منتهِيا عما ى االله جلَّ وعلا عنـه مـن الموبقـات والمحرمـات،     

  . ومستكثرا من الفضائل والخيرات
                              

  .١٧٠: إغاثة اللهفان (١)
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فإذا علم االله جلَّ وعلا منه إخلاصا في عبادته، ويقينا في حفظه 
ة والعلاج من خطـرات  جمع عليه أمره وهداه إلى كلِّ وسائل الوقاي

  .الشيطان ونفثاته
ومن أهم ما ينصح به المسلم في وقاية النفس من إبليس الحفاظ 

واسـتعينوا  : على الصلاة في وقتها مع الجماعة؛ فقد قال تعـالى 
ينعاشلَى الْخةٌ إِلَّا عا لَكَبِيرهإِنو لَاةالصرِ وببِالص .  

  .واالله تعالى أعلم
    .لى االله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوص

   
    * * * 


